
 أصبح الساحل الأفريقي موضع اهتمام 
عالمــــي مع تصاعــــد العمليــــات الإرهابية، 
الأشــــهر الماضية، بصورة غير مســــبوقة 
لتشــــمل 7 دول وصولا إلى تشــــاد. وبدت 
المسألة شديدة الخطورة مع وصول أعداد 
الهجمات إلى مســــتوى مرتفــــع مع تنوع 
في التكوينــــات والكيانات الراديكالية في 
إقليم غرب أفريقيا، فاق إحصاءات الحراك 

الإرهابي في دول مثل سوريا والعراق.
يظهر الاهتمام الدولــــي بتلك القضية 
كمحاولة مبكرة لمنع تحول منطقة الساحل 
إلــــى نقطة ارتكاز جديــــدة تعيد تنظيمات 
مثل داعش إلى نشاطه الوحشي السابق.

انعكــــس الاهتمام علــــى مجموعة من 
خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب في أوروبا 
والولايات المتحــــدة بصورة لم تثن المعهد 
الدولي لمكافحة الإرهاب بمدينة لاهاي، عن 
تنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بين مختصين 
وصحافيــــين حــــول الصراع بــــين القاعدة 
وداعــــش فــــي منطقــــة الســــاحل لتخطي 
الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم 
مــــن حجر صحــــي وحظر للحركة بســــبب 

فايروس كورونا.
التركيــــز علــــى التباينــــات بين داعش 
والقاعــــدة، لا يهدف إلى إعــــادة إنتاج ما 
حصل في ســــوريا أو أفغانســــتان، حيث 
وقعت بعــــض القوى الدوليــــة والإقليمية 
فــــي خيار ملتبس بين المــــر والأمر، وحيث 
انقلــــب الأمر إلى رهان خاســــر، بالنظر لما 
حدث من توســــع فــــي عمليــــات الإرهاب، 
بــــل إن البناء على التباينــــات بين داعش 
والقاعدة يهدف إلى الحيلولة دون حدوث 
تقارب التنظيمــــين بما يجعل الحرب على 

الإرهاب أكثر عسرا.
وعقد المؤتمر بهذا الشكل غير المعتاد، 
وشــــاركت فيــــه ”العرب“، ورغــــم صعوبة 
البعض فــــي اســــتخدام تطبيــــق ”زووم“ 
الــــذي يعمــــل علــــى ربــــط العشــــرات من 

الأجهزة اللوحيــــة معا في صورة اجتماع 
عمل مصغرة تتيح التحكــــم بإعطاء كلمة 
لــــكل محاضر، لكن النــــدوة التي انعقدت، 
الخميــــس الماضــــي، طرحــــت العديــــد من 
المناقشــــات والأسئلة من المشــــاركين، مثل 
لمــــاذا منطقة الســــاحل الآن؟ ولماذا تفشــــل 
الجهود الأمنية في السيطرة على المسألة؟

قال أســــتاذ السياسة الدولية بجامعة 
والباحــــث  (بنســــيلفانيا)،  بيتســــبرغ 
الأميركــــي فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، كولن 
كلارك، إن قضية تفشي الإرهاب في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء متشــــعبة للغايــــة، 
والوجه الأهم هــــو خصوصية ذلك الإقليم 

على المستوى الديموغرافي.
تعد منطقة الغرب الأفريقي ذات طبيعة 
مفتوحة نســــبيا وحدود سهلة العبور بين 
نيجيريا والنيجــــر والكاميرون وبوركينا 
فاسو ومالي وتشــــاد، ما يسمح بالتوسع 
والتنقل بســــهولة بين تلك البلدان خاصة 
مع عدم قدرة جيوشها على دحر الإرهاب.

أفقــــر  مــــن  الســــاحل  إقليــــم  يعتبــــر 
أقاليــــم العالــــم، وبالتالــــي يتأثر ســــكان 
تلك المنطقة بشــــدة بارتفاع أســــعار المواد 
الغذائية، وســــرعة نمو السكان، وانتشار 
الفســــاد والتوتــــرات الداخليــــة التــــي لا 
تجد حلــــولا، إلــــى جانــــب خطــــر العنف 
الأصولــــي بين القبائــــل. وبالنظر لخارطة 
الأزمات الداخلية بالســــاحل تمتد الأزمات 
المســــتعصية بداية من الأزمات الإثنية في 
تشاد، وصولا إلى الانقســــامات الداخلية 
والتهديدات الأمنيــــة التي تعرفها النيجر 
ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، بسبب 
الطبيعــــة الاجتماعية المعقــــدة، ما يجعل 
وحركيات  ضعيفــــا  التجانــــس  مســــتوى 

الاندماج صعبة.

بيئة رخوة 

أوضح كلارك أن هذا التمدد الجغرافي 
يكشــــف أن التنظيمات المتطرفة بالساحل 
والصحراء تتمتع بديناميكية وقدرة على 
الاستقطاب في مجتمعات محلية مدججة 
بالصراعــــات القبليــــة المعقــــدة، وتلك هي 
أبرز السمات المعتادة لتنظيم داعش الذي 
يبحث دائما عن المساحات التي لا تحكمها 
حــــدود طبوغرافيــــة، وحافلــــة بالعناصر 
البشــــرية الناقمة، والبيئــــة الرخوة التي 
تتكيــــف معها وتحولها إلــــى بؤرة تجنيد 

ومركز هجومي.
تقف تلك الطبيعة الســــكانية والبيئية 
ضــــد أي محاولة أمنية ملموســــة لمكافحة 
الإرهــــاب فــــي المنطقــــة. ومنذ عــــام 2016 

تشــــكلت مجموعة مــــن الهيئــــات المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة بــــين دول المنطقة 
وبمســــاعدات أوروبيــــة بقيــــادة فرنســــا، 
بالإضافة إلى دعم أميركي لوجيستي. كل 
ذلك لم يسفر عن نتائج ملموسة، بل أشار 
أغلبيــــة الحضور في المؤتمــــر الافتراضي 

إلى أن المسألة باتت أسوأ.
فــــي  المتخصصــــة  الباحثــــة  اتفقــــت 
جولــــي  بأفريقيــــا،  المتشــــددة  الحــــركات 
كولمان، مع كلارك، في أهمية تحليل سمات 
الشعوب الموجودة في تلك المنطقة كمفتاح 
لفهم انتشــــار العشــــرات مــــن الجماعات 
المتطرفة في إقليم الساحل الأفريقي وفشل 

المنظومة الأمنية في ردع ذلك.

دوافع مادية

ورأت كولمــــان أن 75 فــــي المئــــة مــــن 
المنضمين إلى الجماعات التي تتبع داعش 
أو القاعدة لا يمتلكون دافعا دينيا حقيقيا، 
وبالتالــــي هم مســــاقون بدوافــــع دنيوية، 
أبرزهــــا الإغــــداق المالــــي علــــى أســــرهم، 
وفوضى التعليم وأزمات البطالة واعتبار 
معارضة  قــــوى  الراديكاليــــة  الجماعــــات 

لحكومات دول الساحل والصحراء.
وقالــــت كولمــــان إن عــــددا كبيــــرا من 
مواطني تلك الدول يعتقــــدون أن القاعدة 
وداعش هما قوتــــان أو حزبان معارضان 
وأن  الديمقراطيــــة،  غيــــاب  يعوضــــان 
الانضمام إلى أي منهما قد يكون رســــالة 

ضد قمع المعارضة القانونية في البلاد.
وتتسم تلك المنطقة بتعددية التوجهات 
المتطرفة بين العشــــرات من القبائل، وهو 
مــــا جعــــل منطقة الســــاحل بؤرة نشــــطة 
ومتنوعة لجماعات جهادية كثيرة اختلفت 
في الأيديولوجيــــة والأهداف، واتفقت في 
الآلية العنيفة، ومنهــــا تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي، وحركة الشــــباب 
في  بمالي والنيجر وجماعة ”بوكو حرام“ 
نيجيريا، وجماعة ”التوحيد والجهاد“ في 
غرب أفريقيــــا، و“الحركة الوطنية لتحرير 

الأزواد“ في شمال مالي.
ولم يتشكل كيان فعلي وموحد للكثير 
من تلــــك الجماعات المتطرفة، إلا مع ظهور 
داعش فــــي عام 2014، وحصوله على بيعة 
عدد مــــن تلك الجماعــــات، أبرزهــــا بوكو 
حرام وجماعة التوحيد والمرابطين، والتي 
توحدت تحت لواء ”الدولة الإســــلامية في 

الصحراء الكبرى“.
ذهــــب الباحــــث الهولندي فــــي الأمن 
الســــيبراني، ألكسندر فون روسنباخ، إلى 
أن تلك التحولات عصفت بالقدرات الأمنية 
والاســــتراتيجية أمــــام مكافحــــة الإرهاب 
وأفقدتها فاعليتها مع التوســــع الســــريع 
في كل الدول الأفريقية بوتيرة وصلت إلى 
تنفيذ هجوم إرهابي بصورة شــــبه يومية 

في بعض دول الساحل.
وأضاف روســــنباخ أن قدرات الإرهاب 
تطورت لتشمل ضربات مباشرة للجيوش 
الأفريقيــــة الســــبعة المتحالفــــة، وآخرهــــا 
حادث اســــتهدف عســــكريين فــــي جزيرة 

”بوما“ في تشاد أسفر عن مقتل 92 جنديا، 
والهجوم على حافلات نقل للجيش شمال 
شرق نيجيريا وأسفر عن مقتل 50 جنديا.

وأوضح فون روســــنباخ أن المسألة لم 
تقــــف عن ذلــــك الحد، ولكن العشــــرات من 
الوثائق والمعلومات أكدت وجود محاولات 
حثيثــــة على مــــدار الأعــــوام الماضية بين 
داعــــش والقاعــــدة لتحقيــــق تفاهمات في 
منطقــــة الســــاحل لتوفير انتشــــار ونفوذ 

أوسع.
جاءت صور التعاون في شكل لقاءات 
متواصلة بين مسؤولين فرعيين في كل من 
التنظيمين، ولعل أبرزها لقاء جمع الرجل 
الثاني بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 
أبوعبدالرحمــــن المغربــــي، وقتلته القوات 
الفرنســــية في يوليو الماضي، مع أبووليد 
الصحراوي أمير تنظيم الدولة الإسلامية 

في الصحراء الكبرى عام 2018 في مالي.
وحــــاول الرجلان، وقتهــــا، الجمع بين 
قوة تنظيم داعش العســــكرية وقدراته في 
التمحــــور والتجنيــــد والترويج الإعلامي 
لقوتــــه، مع الصلابة الفكريــــة والتنظيرية 
للقاعــــدة، باعتبــــاره الكيــــان الأم لكل فكر 
جهــــادي، الأمــــر الذي انتقــــص من داعش 
بصورة مباشرة، إلا أن الصراعات وحالة 
التزاحم والرغبة في تولي القيادة بصورة 

منفردة حالت دون تشكيل تعاون كبير.
وتابــــع روســــنباخ، ردا علــــى ســــؤال 
”العــــرب“ حول كيفية ردع تلــــك التطورات 
الخطيرة، ”من حســــن حظ دول المنطقة أن 
تنظيمي الدولة الإســــلامية في الصحراء 
الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 

فشلا في التحالف، وتحولا إلى عدوين“.
وأوضــــح أن الأجهــــزة الأمنيــــة لديها 
فرصــــة كبيــــرة لاســــتثمار ذلــــك، بتبنــــي 
سياســــتين متوازيتــــين؛ الأولــــى مواصلة 
الضربــــات الرادعة والحصار العســــكري 
لهــــؤلاء المتطرفــــين بتحقيــــق المزيــــد من 
التفاهمــــات بــــين دول الإقليــــم والقــــوى 
الكبــــرى. أمــــا السياســــة الثانيــــة فيجب 
أن تكــــون بتعزيــــز الصــــراع بــــين داعش 
والقاعدة في المنطقة، وتضعفهما وتشتت 
مــــن أهدافهما وتقلل مــــن أدوات التجنيد 

لمواطني تلك الدول.
ويعتقــــد فــــون روســــنباخ أن هنــــاك 
عموديــــن أساســــيين للإرهاب فــــي منطقة 
الســــاحل والصحراء، وهمــــا القدرة على 
التســــلل داخــــل المجتمعات دون شــــعور 
بوجود دخيل، بالإضافة إلى طبيعة نشأة 
المواليين لداعش والقاعدة، فرغم الاختلاف 
الفكري فإن أنصــــار التنظيمين تجمعهما 
درجــــات مــــن الاختلاط الأســــري والجيرة 
لقدومهــــم من قــــرى مشــــتركة بمناطق في 

مالي وكاميرون وبوركينا فاسو.
وأوصــــى الخبراء، الذين اجتمعوا في 
نــــدوة أونلاين، بضرورة تحــــرك الأجهزة 
الأمنية لتوســــعة مســــاحة الخــــلاف بين 
التنظيمين لكسر نقاط القوة لدى كل طرف 
وإحداث اختراق يمهد لوضع استراتيجية 
أكثر فاعلية لإنهــــاء عملية تحويل المنطقة 

كورونا فضح العمائم إلى بؤرة عالمية للإرهاب.

إسلام سياسي
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13السنة 42 العدد 11662

خصوصيات جغرافية وسكانية تعسر مكافحة الإرهاب

محمود زكي
كاتب مصري

مخاطرة إنقاذ الساحل الأفريقي من الإرهاب 

بتحفيز الصراع بين القاعدة وداعش

فيديوهــــات  عــــدة  نشــــرت   – بغــداد   
يقيمهــــا  التــــي  الحســــينية  للمجالــــس 
أصحاب عمائم، يهوّنون فيها من خطورة 
الوباء الذي يجتاح العالم، ويعتبرون منع 
الزيــــارات للمراقــــد في النجــــف وكربلاء، 
تعديــــا على قدســــيتها، وإضعافــــا للدين، 
وأن العلاج موجود فــــي التبرك، حتى أن 
قارئ المنبر المعمم علي الســــماوي قال إنه 
مستعد لتقبيل فم المصاب بالوباء، إذا كان 
قد قبّلَ هو شبّاك الإمام الحُسين. أما مرجع 
ميليشيا أبوالفضل العباس، أحد فصائل 
الحشد الشــــعبي، قاسم الطائي، فاعترض 
على منع الزيارات وصلاة الجمعة، قائلاً: 

إن كورونا لا يُصيب المؤمنين!
ظهرت الاســــتهانة بأرواح الناس في 
زيــــارة الإمام موســــى بن جعفــــر الكاظم، 
فقــــد ظهر حــــازم الأعرجي، المشــــرف على 
العتبــــة الكاظمية مِن قِبل التيار الصدري، 
مرحباً بالقادمين من المحافظات الجنوبية 
والوســــطى، على أن هذه العتبة هي عتبة 
”أبوطلبــــة“، أو ”بــــاب الحوائج“، حســــب 

الألقاب التي أطلقها عليه رجال الدين.
ومــــن المعلــــوم أن مقتــــدى الصدر في 
بيانــــه بخصــــوص وبــــاء كورونــــا، ذكــــر 
اعتراض تياره على غلق أبواب العتبات، 
مع توصية بالتزام النصائح الطبية، لكنه 
لــــم يفكر كيف تطبــــق النصائــــح الطبية، 
للوقاية من هذا الوبــــاء، والزيارات تبقى 
مفتوحــــة بل ويُشــــجع عليهــــا، بينما من 
أهم شــــروط الوقاية عــــدم ازدحام الناس 

وتماسهم.
كانت خطب الجمعة للمرجعية الدينية 
تهز الأسماع، بالتناوب بين وكيليها أحمد 
الصافي وعبدالمهدي الكربلائي، وأصدرت 
لدرء  من قبــــل فتوى ”الجهــــاد الكفائــــي“ 
خطر داعش، وعنها تشكل خطر آخر وهو 
فصائل الحشــــد الشــــعبي التي يتصاعد 
ضررهــــا، فنحــــو 800 متظاهــــر قُتل على 
يد تلك الفصائل، لكــــن المرجعية وخطباء 
الجمع لاذوا بالصمــــت تجاه خطر الوباء 
الــــذي يهدد حيــــاة النــــاس، ولم يُســــمع 
للمرجعيــــة كلمــــة ضد تلــــك العمائم التي 
تدفع الناس إلــــى خرق الوصايا الصحية 

في هذا الظرف العصيب.
ومن عادة المراجع أنهم يجيبون على 
سؤال، والجواب يكون بحكم الفتوى حتى 
لو كان مصاغــــاً من قبلها لتبرير الفتوى، 
وبهــــذا نشــــر مكتــــب علي السيســــتاني، 
جواباً لأســــئلة سُجلت بإمضاء ”جمع من 
المؤمنــــين“، يســــألون فيها عــــن التصرف 
فــــي هذا الظرف الصحــــي، ومنها أنه هل 
تجوز المماسة والمصافحة والاختلاط بين 
الناس، وعــــن الخمس والــــزكاة، فجاءت 
وصايا المرجع، التــــي أذيعت عبر موقعه 
الإلكتروني، كالآتي: إنه لا يجوز الاختلاط 
بالآخريــــن، ويجــــب اســــتخدام وســــائل 
للوقاية في حالة الخشــــية مــــن العدوى، 
والالتــــزام بتعليمات الجهات المســــؤولة، 
وأن يســــمح بصــــرف الخمــــس والــــزكاة 
فــــي ســــبيل الله، مــــع ”رعايــــة الضوابط 
الشــــرعية“، ثم يوصي المرجــــع بالتضرع 
والالتجــــاء إلــــى اللــــه، وقــــراءة القــــرآن 
والأدعيــــة، وعــــدم الأخذ بالأســــاليب غير 

العلمية.
لكــــن تلك أمور معروفــــة لا تحتاج إلى 
مرجع يوصي بها، بل هي من البديهيات، 
فالأهم هو إيقاف الزيارات ومواكب اللطم، 
وضرورة إصدار فتــــوى تحد من التلاعب 
بعقــــول النــــاس، وتدفعهم إلــــى الانتحار 

الجماعي بسبب هذا الوباء الجارف.
ما يلفــــت النظــــر أن المعممــــين، وفي 
مقدمتهــــم المراجع الكبار، لا يجرؤون على 
إصــــدار فتاوى لا تطرب جمهــــور العوام، 

وتحد من عواطفهــــم، فمصالحهم مرتبطة 
بجهل العوام.

ومن المعــــروف أنهــــم يعترضون على 
أي قانون أو تصرف يحد من المقدســــات، 
التي عبرها يُستغل العوام أيما استغلال. 
لهذا جهد المعممون، وكان أحدهم رئيســــاً 
للجنة كتابة الدستور وهو همام حمودي، 
أحد قياديــــي المجلس الأعلى الإســــلامي، 
وأصبح رئيســــاً لــــه بعد انســــحاب عمار 
الشــــعائر  تثبيــــت  فــــي  منــــه،  الحكيــــم 
الحســــينية في الدســــتور، وعندمــــا يُقال 
الشعائر الحسينية، فإنها تشمل الزيارات 

والممارسات الخارجة عن العقل.
وهناك جهة مرجعية أخرى، تربط قوة 
وجودها بالمبالغة في الشعائر الحسينية، 
وتتمادى في الغلو إلى درجة دفع الشباب 
إلــــى الدخــــول فــــي الطين والزحــــف على 
الأرض حزنــــاً علــــى الحُســــين، ناهيك عن 
التطبير بالقامات والتســــوط بالسلاســــل 
هــــي  المرجعيــــة  وهــــذه  الظهــــور،  علــــى 
المرجعية الشــــيرازية، والتــــي لها منظمة 
سياسية تُعرف بمنظمة العمل الإسلامية، 
التي مارســــت الاغتيالات في السبعينات 
وبدايات الثمانينات داخل العراق. تشكل 
هذه المرجعية خطورة على العقل والثقافة، 

بمحاولة إلغاء العقل لصالح الخرافة.

ليســــت المراجــــع الدينيــــة وحدها من 
تســــتغل الناس، وهذا الاســــتغلال لا يتم 
إلا بشــــرط تعميم الجهل وتكريســــه، إنما 
الأحــــزاب السياســــية الدينية، الشــــيعية 
علــــى وجه الخصــــوص، تعتبر الشــــعائر 
الدينية،  المناســــبات  وتكثيف  الحسينية، 
مهمــــة لمصالحهــــا، حتــــى ظهر عــــدد من 
أصحــــاب العمائم السياســــية يتحدث عن 
أهميــــة الزيــــارة إلــــى العتبات المقدســــة، 
فهي الثمرة مــــن تغيير النظام الســــابق، 
وعلــــى العراقيــــين الشــــيعة، الصبر على 
الفساد والحرمان، باعتبارهما من الأمور 
الثانويــــة أمــــام المطلــــب الأســــاس وهــــو 
ممارسة التطبير واللطم، وتكثير المواكب، 

التي يعجبهم تسميتها بالمليونية.
من أبرز اللاعبين في عقول العراقيين 
الشــــيعة اليوم هو مقتــــدى الصدر، الذي 
يفتي بكل شــــيء، يخرج على تياره طبيباً 
وعالماً وسياسياً، وليس عليهم إلا التهليل 
له بعبــــارة ”اللهم صلي علــــى محمد وآل 
محمد“، حتى صار لقبه ”الســــيد القائد“، 
وجــــد جمهــــوراً لتيــــاره خالٍ مــــن الرأي 
والتفكير. يتقلب مقتدى الصدر من موقف 
إلى آخر، جمهوره يسمع منه حتى عبارة 
”أنتــــم جهلــــة جهلة جهلة“، وآخــــر فتاواه 
في وبــــاء كورونا، لما ربطه بزواج المثليين 
أو بظاهــــرة المثليين، فقــــدم نصيحة لدول 
العالــــم أن يلغوا هذا الزواج، فهو ســــبب 

وباء كورونا!
لقد فضــــح وباء كورونا كبار أصحاب 
العمائم وصغارهم، عندما أخذوا يغامرون 
بأرواح الناس نصرة لمصالحهم في وجود 
الجهل، وبدل سماع صوت العقل لدرء هذا 
الوباء، أخــــذ أصحاب المواكب ينشــــرون 
”الــــذي عنده علــــي (ابــــن أبي طالــــب) ما 
يعرف المستشفى“! وأطباء هذا المستشفى 

هم أصحاب العمائم.

عندما يغامر المعممون 

بأرواح شيعة العراق

سعي دولي لمنع تحول المنطقة إلى بؤرة عالمية للإرهاب

تفاعلا مع ارتفاع منسوب العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، 
عقد المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب ندوة عن بعد، لبحث ســــــبل منع تحول 
ــــــة جديدة للتنظيمات  منطقة الســــــاحل والصحــــــراء إلى نقطة ارتكاز ميداني
الإرهابية المتطرفة. وأوصت الندوة بتوســــــعة مساحة الخلاف بين تنظيمي 
ــــــك الجماعات قد يمهد  داعــــــش والقاعدة، وإحداث اختراق في أســــــاس تل
لوضع استراتيجية أكثر نجاعة لإنهاء عملية تحويل المنطقة إلى بؤرة عالمية 

للإرهاب.

انتشــــــار فايورس كورونا في العراق، لم يطرح فقط أسئلة الصحة والوقاية 
والتوقي من انتشــــــار الجائحة، بل أثار جدلا حول تفاعل المعممين الشيعة 
مع انتشــــــار الوباء، واســــــتهانتهم بأرواح المواطنين مــــــن خلال التهوين من 

خطر الوباء والحث على مواصلة زيارة المراقد.

التنظيمات المتطرفة 

بالساحل تتمتع بديناميكية 

وقدرة على الاستقطاب في 

مجتمعات محلية مدججة 

بالصراعات القبلية

وباء كورونا فضح كبار 

أصحاب العمائم وصغارهم، 

عندما أخذوا يغامرون بأرواح 

الناس نصرة لمصالحهم في 

وجود الجهل


